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إنه فنـان مسـرحي وأستـاذ أكـاديمي
من طــراز خــاص. وكـثيراً مــا كــان
الفـنانـون يختلفـون حول شخـصيته
الفـريــدة، خصـوصـاً بعـد تجــربته
الأثـيرة في تقــديـم “هــاملـت” علــى
مـسرح الفنـون الجميلـة في عام 1967،
ومحـاولته الأخرى في تقـديم “الأخوة
كارامـازوف” علـى حدائـق أكاديمـية
الفنـون الجميلـة في عام 1980 بـرؤية
من طـراز خـاص، رؤيـة ذات تـوجه
بصري خالص، ولكنها على الرغم من
ذلك قريـبة الـشبه في بعض الـوجوه

من رؤى كافكا.
لقـد تفرد حميـد محمد جـواد برؤى
مـســرحيـة مغـايـرة تمـامـاً لـرؤى
إبــراهيـم جلال وجــاسم الـعبـودي
وبدري حـسون فـريد وسـامي عـبد

الحميد.
وكان علـى خلاف دائم مع أسـاليبهم
الإخــراجيــة ومنــاهجهم في الـدرس
الأكـــاديمي فـضـلًا عن طــروحــاته
المسـرحية التي تنطوي على مفاجآت
ومفـارقات، فسار علـى خطاه تلامذة
مخلـصــون، أمثــال عــوني كــرومي
وصـلاح القــصـب وجـــواد الأســـدي

وفاضل خليل وعزيز خيون.
علينـا الآن أن نبحـث عن هذا الـفنان
في جميع مجاهل الأرض، بعـد غربته
الطويلة عـن الوطن.. قيل عنه.. إنه
يسـتوطن بـاريس، وقيـل إنه في كندا

أو استراليا.
لعل وزارة الـثقــافــة أجـــدر بهــذه

المهمة.. وعلينا الانتظار!
المحـــــرر

أول الستارة
حميد محمد جواد

من يتذكر هذا الاسم؟

حالتـنا إذن التي فقدت شـرعيتها بلا
خطيئـة، تتحرك الآن في أمـكنة شبه
فـاسدة.. تبـدو لنا نحن “الحـالة” مثل
شرنـقة قـميئـة انفـصلت عنـا كثيراً
ولكنها تركتنا في روائحها، وأودعت في
مخـزن ذاكـرتنــا بصـمتهـا الأخيرة..
نحن نـتنفـس بهـا ونجـري في قـبتهـا
الضيقة دون أن نـدري ولو للحظة أن
نصلها الغليظ هوى على يافوخ الحلم
وجز حواف المخيـال الجمعي وأحالنا،
قسـراً، بعد أعـوام الرعب إلى شـبحية

حية في طور الأميبيا!
لمـاذا توقـفت اللحظـة في ذاكرة نـاقد

المسرحيون في إجازة
هــل أحـيـــل المـســــرح الـعــراقـــي الى الـتـقـــاعــــد ؟

عبد الكريم العبيدي

في طغيان الواقع تتحلل الذات
وتنفصل كرهاً عن منابتها الحرة..

واللحظة التي لن تتوقف، تبدو
كمثل الريح، كتلة متحركة في
وقوفها الأزلي!.. هي واقفة في

حركتها ولكنها في وقوفها تبدو
متحركة أيضاً!.. هذا الخلط المتحرر

من تصورنا يبدو متعقلاً في أقصى
مكامنه الفاسدة، خصوصاً ونحن

نجهل أقرب أقواس وعينا الذي نراه
سماوياً في لحظات الضعف.

ثم تـوالت الأعمـال لتعـمق التجـربة، أو
بـالأحرى لـتطبع أقـدامنـا علـى خشـبة
المسـرح.. إنها، كانت البـداية التي حفزت
الكـثيرين علـى القـول بأن هـناك بـديلًا
جـديــداً للمـســرح التـقليــدي )الفكـر،
السلوك، المنطق( وإن وراء ظاهرته شباناً
يستفـيدون من قـراءاتهم الخـاصة ومن
متـابعاتهـم وتعبهم، مضـافاً إلى ذلك كله
جهـد بعض الأسـاتـذة الكفـوئين الـذين

حين تجيء الشهادة متأخرة
ذكـــــريــات ... أحــــلام ... تــأمــــــــلات

عام 1968 يذكره كل من أحب المسرح منا. كانت أعمارنا لم
تتخط الثلاثين. وكانت لنا في ذلك العام بدايات لتجربة لا

نزال نعتبرها رصيد طموحاتنا. في ذلك العام كانت لنا
أعمال:

*موت دانتون - لبوشنر - إخراج فاضل السوداني.
*المسيح يصلب من جديد - لكازانتزاكي - إخراج عوني

كرومي.
*أويسك - لبوشنر - إخراج فاضل خليل.

علمنـاهم ألف بـاء المسـرح، يأتـوننا الآن
ليعلمونا ياء المسرح. عجيب!!

وبالتـالي أفلح البعـض )بعض الرواد( في
إبعادنا عن المسرح. كانوا يسندون أدواراً
صغـيرة لنـا ومـا تجــود به إيمـانـهم..!
واسـتفــادوا من الـثغــرات الفكـريـة في
سلـوكنـا المســرحي، ومنـا من اسـتنكـر
وضع المسرح وبقي إلى الآن )يتسكع( كما
يقـولون، ومنـا من وافق علـى آراء بعض
الـــرواد مـن أجل أن يــصل للـمــســـرح
ويمـارس حرفـته فدخل الفـرق الأهلية
وتمكن من النجاح، إلا إنني أريد أن أثبت
حـقيقـة معـينــة للتــاريخ ولأجل أن لا
تـضيع هــذه الحقيقـة بـين منـاقـشـات
شخـوص المسـرح التقليـدي الذيـن سعوا

لإبعاد أفكار الشباب آنذاك، أقول:
)إن العـديد من الأساتـذة استثمروا رؤى
هـؤلاء الــشبـاب واسـتغلـوا الـكثـير من
أفكـارهم التي كـانـت تطـرح في المعـاهـد
والمنتـديات ومقـرات الفرق وثبـتوها في
مسرحياتـهم وأعمالهم المسرحية، وبدلًا
من أن يجـــري هنــاك إقــرار لحقـيقــة
مـصــدرهــا )الــشبـــاب( تم تثـبيـتهــا
لمـستـثمـريهـا وأصـبحت وثـائـق سجلت
بأسمـائهم في الصحف والمجلات واحتفظ
بهـا أرشيـف المسـرح.بعـد هـذه الـرحلـة
البعيدة نـسبياً عـن زمننا الحـالي، أقول
لشباب المسـرح خاتمة لحديثي:  …أيها
الشبـاب، لتكن لتجـربتكم الاستمـرارية
وفق منهج واضح يحدده المنطق الوطني

وتدعمه كفاءاتكم.

يـتسـرب في أنفـسنـا من متـاعب ذاتـية.
ونجح البعض منـا في تحقيق ذلك وفشل

البعض الآخر.
عـشنـا هـذا الـتسـكع متجـمعين، لـكننـا
مـارسنـا التجـربة والـوعي متفـرقين..
فـوجئنـا بأن الـبعض منـا يطمح الى أن
تكـون بـدايـته )مخـرجــاً( وإذا لم أكن
مخطئاً فـإن أكثرنا بمن فيهم نحن الذين
كـنا نقـود حركـة الشبـاب على المـسرح،
نضع شـرط )المخـرج( عنـدمــا نصـوغ
طمــوحنــا مع أنفـسنـا، ولا بـأس في أن
نكـون )ممثلين( عـند الـضرورة. هـكذا
كنـا نفـكر، ثـم بدأنـا نعمل فـرادى، كل
يعمل حـسب فكـره الخـاص واجتهـاده.
وبــرغم ذلـك كنـا نـلتقـي عنـد الـعمل
النـاجح في تجربـة مسـرحنـا. كنـا على
اختلاف دائم ولكننا سـرعان ما نتوحد
في المـســاء عنـدمـا يعـرض مـســرحنـا
مـوضـوعـاً نـاجحـاً. حـاولنـا ثـانيـة أن
نجتمع حول منهج واضح للمسرح وفكر

موحد، ففشلنا وفشلت المحاولة.
تخرجنا في الأكـاديمية والمعهد ومعاهدنا
الـدراسيـة الأخـرى، واتجهنـا إلى الفـرق
المحـترفــة ذات الــشـــأن علــى المــســرح

ففوجئنا بلائحة من الأفكار، تقول:
-)الـويلاد بعـدهم زغـار علـى المـسـرح،
رجلهم ما ماخذه على المسرح كممثلين،
شلــون انخلـيهم يخـرجـون؟!(.. هـؤلاء
المتـسكعـون يـطمحـون إلى مـا يـسمـى بـ
)المسـرح البديل( كيف نـقبل منهم هذه
الآراء؟ ونحـن )نعــرفهـم( نحـن الــذيـن

علموهم شيئاً واستمروا إلى الآن.
كنـا شباباً نـبني تجربة. تجـاوزنا الكثير
من الأخـطاء، وكـان للتـسكع في حـياتـنا
حيـزه الكبـير. اتهمه الـبعض أنه تـسكع
غير منـتج، في حين إنهم لم يبحـثوا عن
الأسباب الـتي خلقت هذا الـتسكع، فضلًا
عن إنـهم كانوا يجـافون الحقيـقة، إذ إننا
كنـا نلتقي ونتحاور لنـدرس تجربتنا في
المـســرح من أجل تجــاوز الأخطـاء ومـا

إلى وقت قــريب كــانت تـطفـو علـى
سـطح النشر الصحفي الفني ألوان من
الكـتابـة غريـبة وفـريدة في بـابها لا
نـتردد في وصمهـا بـالـسـوء والـزيف.
وبـرغم افتضـاح فقرهـا الإسلوبي، إلا
أن الكثيرين لم يـتورعوا عن حـشرها
في عــداد الـكتــابــات المــوضـــوعيــة
والعـلميـة! وهي في حقـيقتهـا نمـاذج
حـسنـة للابـتذال والأمـية، عـاشت في
مـنـــاخ الجهل والـتخـلف وتهـمـيــش
الثقـافـة الــرصينـة، فتـوارت نمـاذح
الفكـر المتحضـر والديمقـراطي لتحل
بدلها أشكال مـن الرخص والظلامية،
فـانحسرت جماهيرية المسرح وتمزقت
مهــابـته واحـتبـس صــوتـه النـقي
النظـيف إلا من بعض الأمثلـة القليلة
استـطـــاعت أن تــشق سجف الـظلام
بـصعـوبـة بــالغـة، وعـنت شـديـد
وبـاختصار نـذكر بعض أسـاليب هذه
الـكتـابـة، فـمنهـا إسلـوب: )العـرض
النقدي القاصـر( والعرض النقدي في
البلدان المتقدمة يتصف بقدرته على
تغيـير مسـار المسـرح، ويكـون النـاقد
سببـاً في إقبال الجـمهور علـى العرض
المسـرحي أو الإدبـار عنه. أمـا عنـدنا
فيـتجلـى بـؤس العــرض النقـدي في
التلخيص السـطحي لقصة المـسرحية
لتـطلق بعـدهـا مـلاحظـات عـامـة
مرتبـكة ولتـصدر أحكـام مشـوشة لا
ترتكـز على حيثيات مستلة من الأثر
المنقود. بل تنتقى اعـتباطاً ويكررها
الكـاتب في كل عـرض نقدي. ويـتخذ
هـذا الضرب من النقد وظيفة محددة
هي ملء فـراغـات هـذه الـصحيفـة أو
تلك لتـبرئة ذمتها لئلا يقال عنها أنها
ازدرت بـالنقـد والمسـرح. وتتفـشى في
هـذا العـرض روح المجـاملـة المـرائيـة
والتي تـتراوح بين الحـدة الـضـاريـة
لـتصفية حـساب أو رد اعتبـار مثلوم،
وبـين الليـونـة المـائعـة، ولا تخلـو من
غمــز ولمـــز. وهنــا أيـضــاً لا يــأنف
العـديدون من حـشره في خانـة النقد

وجهة نظر

-لـيس عنـدنا نقـد ولا نقاد بل كـتبة
جهـلة لا صلـة لهم بـالمسـرح! وإذا كان
يغفــر للفنـانين المـبتـدئـين تطـرف
مــوقفهم مـن النقــد لأن معظـمهم لا
يــــرى فــيه أداة لـبـنــــاء مجــــدهـم
ونجوميتهم وتطلعاتهم العجولة، فإنه
لا عــذر للـفنــانين الـكبـار في تحـقير
النقـد. فهم بهـذا قد لا يـدركون أنهم
يـصبــون المــاء في طــاحــونــة الــردة
والـنكـــوص الـفكـــري مـتجـــاهلـين
مـسؤولـيتهم في التـأثير الإيجـابي لكي
ينهض النقـد بمهماته، وفي أن يكـونوا
مثــالًا طـيبــاً للجـيل الـطــامح. والا
تحولـوا إلى أدوات ضغط يحـرف النقد
فـيـتخلــى عـن الـصــدق والأمــانــة
والـنزاهـة، وأن يفتحـوا بابـاً لالتـحام
النقـد بالحـركة المـسرحيـة لا ذيلا لها
او متـسـلطـاً عـليهـا ولا يقـطع عـليه
طريق التقدم والحـوار البناء واحترام

الآخر.
أن أسـوأ مــا في الصــراع النـاشـب بين
الفنـان والنـاقـد أن يـتطـور إلى نـزاع
شخصي وشجار عادي ومماحكة.. وأن
يلجـأ الفنان إلى استعـمال قبضته لحل
صـراعه ولا نقول هذا من باب الرجم
بـالغيب فثمـة وقائع تـشهد بـأن أكثر
من نـاقـد قــد تعــرض إلى الاعتـداء
الجسدي والإهانة الجارحة والاستعداء
والافتراء وحط من كـرامته وجرحت
إنـسانيته لا لـذنب جناه سـوى قيامه

بواجبه كمثقف ومواطن.

التحليلي.
ومن أسـاليب الكتابة الأخرى في نقدنا
إسلوب “الإنشائيـة الصاخبة” المرتكزة
علـى الـكلمـات المـنمقـة البراقـة التي
تغازل العاطفة لتستر فقرها وخواءها
بـالجعجعـة الفارغـة وتلوك المفـاهيم
دونمـا إدراك، وتمضغ المـصطلحـات في
غير معانـيها الدقيقة.. وهكذا ابتليت
سـاحتنـا الثقـافيـة بهـذا النـمط من
الإنـشاء علـى أيدي كتـاب لم ينحدروا
من صلـب المسـرح ولم يعـرفـوا دنيـا
النقـد المسرحـي حتى ينـطبق عليهم
المـثل الـــشعـبي “حمـص بـكل قـــدر
يـنبص” وهكـذا ضاع الأخـضر بـسعر
اليـابـس وليـس هـذا حـسب فـتراهم
يـتلفعـون بــالغمـوض لعجـزهـم عن
التـعبير الـواضح وفي حـسبـانهـم أنهم
يـبهــرون القــارئ وهـم في الحقـيقــة
يسـتهينـون بعقـله وذائقته والأدهـى
من هـذا كله أن تـأخذ هـذه الظـاهرة
بالاتساع لتشمل بعض ضروب الكتابة
الصـحفيــة فترى الـصحفـي، ويكـون
عــادة من المـبتــدئين أو الـطــارئين
يــوظف المنــاخ المنـاوئ والمـستـشـري
ليـطرح عـلى هـواة المسـرح أو فنـاني
الظل الخالين من المواهب والساخطين
علــى الـنقــد لأنه لم يـطـبـل معهـم

يطلقون عليه هذا السؤال المستهلك:
-مـا رأيك فـيمــا يكتـب من نقــد عن

المسرح؟
فتأتي الإجابة المكررة:

مـحـنـة الـنـقـــد المـســـرحـــي!
علي مزاحم عباس

 د.فاضل خليل

بندر عبد الحميد
تـتميـز عبقـرية جـان كوكـتو بـالعمق والاتـساع
والتـجديـد، فهـو وحيـد متـفرد في عـصره، مـشبع
بـالمواهب، غني بثقافة حرة أصيلة متدفقة، ليست

مقيدة بنظريات أو شعارات جاهزة.
في عام 1917 شهـدت باريس مسرحية “العرض” التي
كتـبها كـوكتـو، ونفذت رقـصاتهـا الغريـبة فـرقة
ديـاغليف الـروسيـة للبـاليه ونجـمها نـيجينـسكي،
وصمم ديـكورهـا التكـعيبي بيـكاسـو، بينـما وضع
مـوسيـقاهـا إيريـك ساتـي، فقيل إن كـوتو )1889 -
1963( قــد ابتكـر “شعـر المـســرح” أي أنه جعل الـشعـر
يدخـل في بناء المـسرحيـة، ولا يقتصـر على لغـتها
فـقط، وكانت تلـك بداية حـركة تجديـد في المسرح
الفرنسي، ولكن كوكتو كان يحمل طموحات أخرى،
في الروايـة والشعـر والرسـم والموسيقـى والسيـنما،
كاتباً ومخـرجاً وممثلًا، فهو يمثل مـدرسة مستقلة
بين المــدارس والتيـارات الإبـداعيـة التي شهـدتهـا

باريس في النصف الأول من القرن العشرين.
يستخدم كوكتو ما يسميه “استراتيجية المفاجأة” في
انـتقاله مـن عمل فني إلى عـمل فني من نـوع آخر،
وهو في كل انتقالاته يبحث عن التجديد والإضافة،
فهو يريد أن ينقل الشعر إلى حركة الحياة اليومية،
إلى حركة النـاس في الشارع، وحركة لاعبي السيرك،
فـهو بعد أن نشـر قصيدة الملحمـة عام 1926، ينتقل
إلى المـسرح، أو الـرواية، أو المـوسيقـى، يريـد ورشة

لينجز مسرحية أو عرضاً موسيقياً.
وقد جمـع حوله عـدداً كبـيراً من الفنـانين بـينهم
ستـة من المـوسيـقيين، وعـدد آخـر مـن الفنـانين
التـشكيلـيين، كمـودليـانـي وبيكـاسـو، وعـدد من
الكتاب والشعراء وأكثرهم من السرياليين، إلى جانب

جان كوكتو في مواهبه المتعددة:
الـبـحـث عــن فــنـون تــمـشــي عـلى الأرض!

سـيـنـــاريـــوهـــات الأفلام الـبـــارزة لمخـــرجـين
آخـرين.كانت بدايته في عام 1930 بفيلم “دم شاعر،
وكان بداية من التجريب والاكتشاف والإدهاش، ثم
فيلم “الحسـناء والوحـش” عام 1946، وفيلـم “النسر
ذو الـرأسـين” ثم “الآبـاء الـرهـيبـون” عـام 1948،
و”أورفيه” عام 1950، ثم “وصيـة أورفيه” عام 1960،
وكــان يعـتمــد في أفلامه علــى ممثلـين عملـوا في
مـســرحيـاته ويـنقل الـديكـورات المـســرحيـة في
بعضهـا.وفي الفترات الـزمنيـة الفـاصلـة بين هـذه
الأفلام لم يكن كـوكتو بعيـداً عن السينـما أو غيرها
مـن الفنون، فقـد ارتبط اسم كـوكتو بـنجاح بعض
من الأفلام المشـاركة فيهـا، حيث أعـد رواية “أميرة
كليـف للسـينمـا” وكتب حـوارهـا، ثم روايـة “روي
بلاس” لـفيـكتــور هـيجــو، وكـتب الحــوار لـفيـلم
“البارون الشبح” وفيلم “العـودة الأبدية” الذي ظهر
أثنـاء الاحتلال النـازي لفرنـسا وأثـار مع الفيلمين
الآخـريـن “زوار المسـاء” و “أطفـال الجنــة” اهتمـام
النقــاد والجمهـور في تلـك الفترة.وتحـولـت قصـة
كـوكتو “الـصوت البشـري: في عام 1948 إلى فيلم، من
إخراج روسـيليني في ثلاثـية “حـب “ بأداء مـنفرد
لنجمة السينما الإيطالية آنا مانياني، وتعتمد هذه
القصـة على مونـولوج طويل علـى الهاتف المتقطع،
ومـن طــرف واحــد. وبـــرزت في أفلام كــوكـتــو
ومسرحـياته أسماء ممثلين كبـار ارتبطوا بعلاقات
عمل وصداقة مع كـوكتو، مثل جان ماريه وايفون
دوبريه وجـوزيت داي، وقد نشـر كوكتـو عن جان
مـاريه كتاباً، كمـا كان يكتب عن كـل الذين عرفهم
أو عمل معهم أو شـاهد أعمـالهم مثل سترافـنسكي،
وسـارة برنار، وبيـكاسو، ومودلـياني، واديث بياف،

وغيرهم.

المخـرجـين السـينمـائـيين والممـثلين الـذيـن عمل
معهم.

كـان كوكـتو يـبحث عن اشكـال جديـدة، ومشـاهد
تفـوق الكلمـات، ودعا إلى تجـديد المـوسيقـى فقال:
“كفـى مــوسيقـى طـائـرة في الـسحــاب، أعطـونـا
مــوسيقـى تمــشي علـى الأرض”، فهــو يبحـث عن

العفوية التي لا تخضع لقوالب مسبقة.
وإذا كان كوكتو ينزع في أعـمال المسرحية إلى تناول
أسـاطير معروفـة، فإنه يضع هـذه الأساطير في قلب
الحاضر، بمشاهـد وحوارات وأدوات عصرية وأفكار

جريئة مبتكرة.
وإذا كان كـوكتـو يبـدو شرقـياً في ملامحـه، فإنه في
الواقع كـان مولعـاً بالـشرق وسحـره، فمجمـوعته
الشعـرية الأولى أخـذت اسم “مصبـاح علاء الدين”،
والمجلـة التي أسـسها أخـذت اسم “شهـرزاد” وقد زار
اليونان ومصر وتركيا ونشر كتاباً عن هذه الزيارة
بعنـوان “معلـيش”.إن أبـطال أعـمال كـوكتـو، مثل
الـشاعـر أورفيه يقفـون علـى النقـيض من الحـياة
على الأرض، ويشكلـون الضحايا التي لابد من سفك
دمائـها لاستـمرار الحيـاة وتطـورها، وهم يحـملون
مـأسـاويـة في أعمـاقهـم، وفي اكثـر الأحيـان تكـون
نهـايـاتهم مـأسـويـة حـتميــة، لأنهم يقفـون علـى
الطرف الآخر.وفي أعمال كوكتو يتداخل الشعر مع
المسرح، والـصورة، والموسيقـى، لينقل إليهـا لوحات
من “الـشعريـة السحـرية”، وهـو يحمل دائـماً “روح
التجربة القلقـة” التي لا تتوقف عند نقطة محددة
لنـهايتها.دخلت الـتجربة السـينمائية لجـان كوكتو
تـاريخ السـينمـا، ومع أنـه أنجز عـلى مـدى ثلاثين
عاماً )1930-1960( سـتة أفلام من كتابته وإخراجه،
إلا أنه كـتـب أو شـــارك في كـتـــابـــة عـــدد مـن

رؤوسنا هي لحظة الراهن، أي “الآن”..
نحن نـدرك تمامـاً إن الآن هي لحـظة
متحـركة إلى الخلف، ويمـكن أن نسمي

الآن بـ)الأمس( وغداً بالآن.
إن التجـربة الـثقافيـة في بلدنـا مرت
بعـدة مخـاضـات في العصـر الحـديث،
حيـث التحولات الـسياسـية السـريعة
وتـعدد الأيـديولـوجيـات، حتـى بات
لكل جـيل خـصــوصيــة في الـطــرح
الـثقــافي، ويــشـمل هــذا الحــركــة
المسـرحية التي تبنتهـا أجيال عديدة
ابتدأت بـالرواد وانتهت بالشباب، وما
يحصل الآن، هـو فقدان عملية التبني
لأسبـاب أولها ذو طـابع فكـري، حيث
تتـسم هـذه الـفترة بعـدم الـوضـوح
والـضبــابيـة ولا يمـكن بـالــطبع أن
تتبنـى ثقافة في مـرحلة ليـست فيها
ملامح علـى الإطلاق. لـذا نقـول، إن
المـسرح أسـدل ستاره إلى حـين نضوج
المرحلة سياسياً واجتماعياً، وستفتح

أبوابه ونوافذه لينطلق من جديد.
المسرحيون قـطعوا أجازتهم ورفضوا
الإحالـة الى التقاعـد. ولكن “الـدنيا..
مـسـرحهـم الكـبير” رفـضهـم أيضـاً،
وحجـب ألقه “القديـم بستـارة العنف
والضياع والتدهور الأمني.. وبات بلا
ممثل ولا مخرج ولا متفرج.. “الفراغ

وحده يتكئ على الكرسي”.

مـؤسسـات ذات طابع تمـويلي ذاتي..
وهـــذا كـله يــــؤجل دوران عـجلـــة
الـثقـافـة الـتي تقــدمت في الـبلـدان

الأخرى كثيراً..
أرى أن الحل الأمــثل هـــــو في بقــــاء
مـؤسسة المسـرح والسينما ولـو مؤقتاً
تعـمل في ظل الــدولــة ورعــايـتهــا..
وعلينـا نحن صناع العـرض المسرحي
اختراق الواقع الأمني الـشائك.. علينا
الذهاب للجامعـات والمعمل والساحات
والمقـاهي وبـأدوات ليـست بـسـيطـة
طبعـاً.. علينـا أن نأتي بـالممثل راسخ
القـدم والـسنـوغـرافي الـذكـي اللمـاح
والفكــرة الحيــة النــابعـة مـن الهم
الاجـتمــاعي أو الـسيــاسي العــراقي

الآن.. وبلا خوف أو وجل.
ضبابية قبل النضج

يــرفـض الـفنــان بــاسل الــشبـيب
خـصخصـة المحنـة وعبـور أزمـنتهـا
ويـرى الأشيـاء من خـلال واقعيتـها..

يقول:
المسرح لـيس ظاهـرة كي نحكم عليه
بـالأفول.. وإنمـا هو هـوية، والهـوية لا
يتغـير عنـوانهــا مهمــا تغير الـزمـان
والمكـان، وهـو لا يـشـيخ كي نـضع له
عمراً محدداً ونحفر له قبراً.. إن اللغة
الـتي نتحـدث فيهـا في هـذه المـرحلـة
وهي الـشــاغل الــوحيـد الــذي يملأ

والتـسعيـنيـات، بل بـالعكـس فعـود
المـسرح قـد اشتـد واشتـدت معه روح
التـصـدي.. والآن وضـمن مـسـاحـة
الحافـات الحذرة الـتي تلوح في المـشهد
الـسيـاسي المـضطـرب أيضـاً ثمـة أمل
حقيقي في التمخضات الواعية لإقامة
مجـتـمع دسـتـــوري ونـظــــام يحفل
بــالـثقــافــة وبــالـتعــاطـي معهــا
بالضرورة.. وعلينا أن نبني مقدمات
صحيحة لكـي نجني نتائج صحيحة..
وهذا أيـضاً مـن أدوار مثقفي المـسرح
ثمـة نـوافـذ مـضيئـة وأولهـا الإصـرار
والـــوعـي والاسـتفـــادة مـن دروس

التاريخ السياسي الثقافي.
الثقافة في عزلة

المخـرج المتـألق أحمـد حـسن مـوسـى
خلع ثـياب حداده قبل غيره فاتسعت
أمــام عـينـيه خــريـطــة حــريـته
الخـارجــة عن سـلطــة إقطــاع الفن

وشرطة الرقيب الرخيصة.. قال:
-أعتقد جازماً أن المسرح العراقي أكبر
من أن يحــال الى الـتقــاعــد، فـبعــد
الحـروب البعثـية والحـصار الـداخلي
وكل المـؤسسات القـمعية التي شـيدها
الدكتاتور لم تستطع أن تغير مشروع
العـراق الثقـافي.. بل اتحـد مبـدعـوه
والـذين اتخـذوا من المـسرح رسـالتهم
الثقـافيـة وأوصلـوا ثقـافة وحـضارة

العراق إلى العمق العربي..
ما أعتقده هنا هو أن المسرح والثقافة
يعانيـان حالة مـن العزلة، ولا بـد لنا
مـن أن نجد فـضاءات أخـرى لتقـديم
ورقتـنا الثقافية وذلك إيمـاناً منا بأن
الثقـافة العـراقيـة هي مسـؤوليتـنا،

وليست مسؤولية الجهات المسؤولة..
لـذا فـإنني أحـاول أن أعيـد الأمل إلى
نفـسي بـأن مسـرحنـا سيخـرج بعـد
هذه العـزلة أكثـر بهاءاً.. فـهو لا يزال
ينـتظـر أن يـسـتبـدل ثيـاب الحـداد
بثياب أخـرى أكثر فرحـاً وزهواً بعد
أن تحـرر من سلـطة إقـطاعـيي الفن

وشرطة الرقيب القاسية.
منفى إجباري

الفنـان سعـد عـزيـز عبـد الصـاحب
يـريد أن يـقتحم الأسـلاك والجداران
الأمـنـيــة في واقع مــا بعــد الحــرب
بـروحيـة متمـردة واعيـة وحكيـمة
يقـول:أرى أن الـواقع الفـني عمـومـاً
والمسـرحي خصوصـاً يرتبط بـالمناخ
السيـاسي والاجتمـاعي والاقتـصادي
للبلد.. حـيث يستـقر المسـرح وينمو
ويطـرد بـوجـود هـذه المــستقـرات
الثلاثـة.. والمـســرح الآن والثقـافـة
عمـومــاً تعيــش في منفــى إجبـاري
نتيجة للظـروف الأمنية التي يعيشها
البلـد. إضـافـة لهـشـاشـة الـنظـر إلى
المسـرح وتأخـرها في العـراق من قبل
المـنظـومـة الاجـتمـاعيـة الغـالبـة..
وتـأجـيل مجلـس الحكـم للمـشـاريع
الـثقافيـة باعتبـارها حـاجة كمـالية
تزيينية وضغط المصروفات السنوية
ومحـاولة تحول المؤسسات الثقافية إلى

-لا وجود لمبدأ التقـاعد الاختياري أو
القسـري في المسرح، لأننـا بذلك نفقد
نكهـة التواصل بكل ما هـو كائن أو ما

ينبغي أن يكون.
الآن، علـينا أن نـعين حالـة التصـعيد
المسـرحي مـن أجل ذاكرة مـسرحـية
تخاطب مـا هو جمـالي بعـد الحروب
والحـصار وحكم الـطغيان، إضـافة إلى
أحداث ظهرت ونـعيشها سـوية ضمن
بـيئـة مـســرحيــة اختـلطـت فيهـا
الـرغبات والأهـواء لشخصيـات تواكب
حالـة الأزمة الـتراجيديـة. ولهذا من
الطـبيعـي أن يغيـب المسـرح الآن من
الصالات، على الرغم من شكله الآخر
ضمن موجودات الحياة الجديدة التي
نعيـشها يـوميـاً بإيقـاع متجـدد، من
أجل آت يفتـح الستـار ليبـدأ العرض

المسرحي الذي ننتظره.
شعلة برومثيوس

المخـرج المبدع كاظم النـصار بدأ أكثر
انحيازاً للمشروع التحديثي في المسرح

العراقي.. قال:
لا أعـتقــد أن هـــزة عنـيفــة كـــالتي
حـدثت أو بـالأحـرى هـزات عـنيفـة
اسـتـطــاعـت أن تحـيل المــســرح الى
الـتقاعـد، فلا الحروب ولا الحـصارات
ولا الجهل ولا الأمـيـــة ولا المــســـرح
الاســتـهلاكــي ولا المـــــؤســــســـــات
الأيديولوجيـة كلها قد أطفأت الشعلة
الـبرومثيـوسيـة، ولا جذوة المـشروع
الـتحديـثي في المسـرح العراقـي وهذه
حقيقـة نلمـسها وخـاصة في عـقدين
مـضـطــربـين كــالـثـمــانـيـنـيــات

كـجبــار خمــاط؟ وتحــولت أطــراف
مـشهــد كــاظـم النـصــار إلى حــواف
حـذرة؟.. وما الذي جعل أحمد حسن
مـوسى في عزلـة يتيمة، وسعـد عزيز
يفكـر في عبـور جـداره الأمني؟ وهل
سيتجاوز باسل الشبيب رفضه لعبور

الأزمنة؟
مـشهـدهم/ مـشهـدنـا.. هـو طغيـان
الــواقع وحـالـة الخـلط المـشحـون في
محنـة أريـد لهـا أن تتـسع، وأن تفقـد

أضواءها، وأن لا تغرب!؟
الشكل والشكل الآخر

يقول الناقد المسرحي جبار خماط:


